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“محاولــة للانقلاب“.. بهــذه العبــارة علــق مذيــع شبكــة “CNN” الأمريكيــة، جيــك تــابر، علــى اقتحــام
أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لجدران مبنى الكونغرس مساء أمس، في مشهد

لن ينساه الأمريكيون مطلقًا بعدما وضع سمعة بلادهم على المحك.

تشبث ترامب بالسلطة والمعارك المتتالية التي أشعل فتيلها للحيلولة دون مغادرته للبيت الأبيض في
الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، مشككًا في النظام الانتخابي لبلاده، ومتهمًا الديمقراطية الأمريكية
بـالعوار الـذي منـح منافسـه الـديمقراطي جـو بايـدن الفـوز رغـم عـدم أحقيتـه في ذلـك علـى حـد قـوله،

سيكون له تداعياته السلبية على المشهد الداخلي خلال المرحلة المقبلة.

يــق يــرى أنهــا أصــابت مصداقيــة الديمقراطيــة وتنقســم الآراء بشــأن فضيحــة اقتحــام الكــابيتول، ففر
يبًا، وآخرون يرون أن التجربة الحاليّة بكل تفاصيلها تؤكد الأمريكية الممتدة قرابة قرنين ونصف تقر

كثر السيناريوهات قسوة. صمود تلك الديمقراطية في مواجهة أ
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ماذا حدث؟
اقتحـــم أنصـــار ترامـــب مبـــنى الكـــونغرس خلال انعقـــاد الجلســـة المشتركـــة الـــتي بـــدأت أمـــس  مـــن
يناير/كانون الثاني للتصديق على النتائج من خلال المجمع الانتخابي التي أعلنت فوز الديمقراطي جو

بايدن بـ أصوات مقابل  صوتًا للجمهوري دونالد ترامب.

قبيل الجلسة مباشرة أعلن نائب الرئيس، مايك بنس، في بيان له أنه لا يمتلك السلطة لتغيير نتيجة
الانتخابات لصالح ترامب، وأن دوره بروتوكولي فقط بحسب نص الدستور، ولا ينوي مخالفة ذلك

الدور، وهو ما أغضب ترامب الذي رد عليه بتغريدة أخرى اتهمه فيها بالتقاعس عن دوره المطلوب.

وكان ترامب قد دعا أنصاره بالتجمع أمام الكونغرس تزامنًا مع انعقاد الجلسة الختامية للتعبير عن
رفضهــم لنتــاج المجمــع الانتخــابي، محرضًــا علــى ضرورة الــدفاع عــن أحقيتــه في ولايــة ثانيــة، مؤكــدًا أنــه
الفـائز الحقيقـي وأن بايـدن فاز بـالتزوير، وهـو مـا دفـع الآلاف مـن داعميـه للتـوجه إلى مبـنى الكـابيتول

واقتحام ساحته، ما خلف  قتلى وعدد من الجرحى.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز محطات التحريض التي قطعها ترامب منذ انطلاق الماراثون الانتخابي
نـوفمبر/تشرين الثاني المـاضي وحـتى أمـس، ووثقهـا بـالصوت والصورة علـى حسابـاته الشخصـية علـى
ــا ــا، داخليً يكــا ثمنهــا اليــوم غاليً ية الــتي دفعــت أمر السوشيــال ميــديا،  وهــي التحريضــات الاســتفزاز

وخارجيًا.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain
peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law
& Order – respect the Law and our great men and women in

Blue. Thank you!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021 —

تشكيك منذ البداية
التحريــض الترامــبي لأنصــاره لم يكــن وليــد اللحظــة، فــالرئيس الــذي يعــاني مــن أزمــة ثقــة خلال ولايتــه
حرص مبكرًا جدًا على تصدير صورة تشكيكية في نتائج الانتخابات حتى قبل أن تنطلق، وهو ما أثار
كتــوبر/تشرين الأول قــال ترامــب خلال تجمــع الكثــير مــن الشكــوك في هــذا الــوقت، ففــي الـــ من أ

يدا وبنسلفانيا. انتخابي في بنسلفانيا إنه سيفوز بأصوات ولايتي فلور
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وأضاف ترامب أن فوزه في بنسلفانيا على وجه التحديد يعني الفوز بكل شيء، مضيفًا أنه لا يمكن أن
يخسر إلا في حالــة واحــدة فقــط، وهــي التزويــر علــى نطــاق واســع، وشكــك أيضًــا في مســألة التصــويت

بالبريد.

يمكـــن تفســـير هـــذه التشكيكـــات العلنيـــة – علـــى الأرجـــح-  بمعرفته عن تراجـــع شعـــبيته وتصاعـــد
الانتقادات ضده وغلبة كفة منافسه الديمقراطي، وعليه كان إلقاء هذه الورقة مبكرًا محاولة لحفظ
ماء الوجه حال التعرض لخسارة رسمية، وإلا فإن النظام الذي يشكك فيه ترامب حاليا هو ذات

النظام الذي منحه فوزًا على هيلاري كلينتون قبل أربعة أعوام.

ــه ــة، عــاد وشكــك ترامــب وحملت ــدن بصــورة لافت ــة فــرز الأصــوات الــتي كشفــت تقــدم باي ومــع بداي
مجـــددًا في النتـــائج مطالبًـــا بإعـــادة إحصـــاء الأصـــوات في ولايـــة ويسكونســـن، وذلـــك في الــــ من
نــوفمبر/تشرين الثــاني، أي بعــد يــومين فقــط مــن بــدء المــاراثون، فيمــا تــم رفــع دعــاوى قضائيــة لوقــف

الإحصاء في ولايات أخرى منها ميشيغان وبنسلفانيا.

These scoundrels are only toying with the @sendavidperdue
(a great guy) vote. Just didn’t want to announce quite yet.

They’ve got as many ballots as are necessary. Rigged
Election!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021 —

ــا مع واســتمرت حملــة ترامــب في رفــع الــدعاوى القضائيــة الــتي تطــالب بإعــادة فــرز الأصــوات، تزامنً
يــدات عــدة له يشكــك فيهــا في النتــائج بصــفة عامــة، وفي الـــ من ديســمبر/كانون الأول رفضــت تغر
المحكمــة العليــا في ولايــة ويسكونســن نظــر الــدعوى الــتي رفعتهــا حملــة ترامــب للطعــن علــى نتــائج

الانتخابات

كمــا رفضــت المحكمــة العليــا دعــوى كــانت قــد رفعتهــا ولايــة تكســاس لإلغــاء نتــائج التصــويت في أربــع
ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن، وذلك في الـ من نفس الشهر، وهو ما نجم عنه
انقسام كبير في حملة ترامب وبدء الانسحابات منها، ما أضعفها وأفقد الباقي الحماس لإكمال الشق

القضائي.

Sorry, but the number of votes in the Swing States that we
are talking about is VERY LARGE and totally OUTCOME

DETERMINATIVE! Only the Democrats and some RINO’S
would dare dispute this – even though they know it is true!
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Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021 —

يض المقنع التحر
لجأ ترامب إلى سياسة التحريض المقنع لأنصاره ضد نتائج الانتخابات بعد فشل المسار القضائي، ففي
الـ من ديسمبر/كانون الأول الماضي جدد مزاعمه من خلال فيديو نشره على تويتر بوجود تزوير كبير
في الانتخابـــات، مســـتعرضًا إنجـــازاته خلال ســـنوات حكمـــه ومحـــذرًا مـــن تـــداعيات فـــوز بايـــدن علـــى

مستقبل بلاده.

كثر من  مليون صوت ناخب متفوقًا بذلك على الأصوات التي حصل ترامب قال إنه حصل على أ
عليها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ملمحًا

إلى أن بطاقات الاقتراع عبر البريد كانت الكلمة الفصل في “التزوير” وقلب النتيجة لصالح بايدن.

الرئيس المهزوم استفز مشاعر أنصاره من خلال العزف على وتر ضرورة معرفتهم لحقيقة ما جرى في
التصويت والفرز، مدعيًا أن “الأموات صوتوا في هذه الانتخابات، وأضيفت أوراق اقتراع تحمل اسم
بايدن في منتصف الليل”، وأضاف “الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة ويستحق انتخابات

نزيهة وعملية فرز نزيهة”.

الادعاء ذاته كرره في  من ديسمبر/كانون الأول حين قال: “جو بايدن لم يفز بالانتخابات، وإنه خسر
ــا أنهــم ألغــوا مئــات الآلاف مــن ــر”، مضيفً في  ولايــات متأرجحــة بفــارق كــبير قبــل أن يحــدث التزوي
الأصــوات في كــل مــن هــذه الولايــات، وأنــه تــم ضبطهم، محرضًــا علــى التحــرك الفعلــي مــن أنصــاره
قـائلاً: “يتعين علـى السياسـيين الجمهـوريين خـوض معركـة حـتى لا يُسرق انتصـارهم، وإن عليهـم ألا

يكونوا حمقى وضعفاء”.

يط الجيش محاولة تور
في الـ من ديسمبر/كانون الأول قالت صحيفة ذي إندبندنت The Independent البريطانية إن
يه خيــار الاســتعانة بــالجيش لإعــادة كتابــة نتــائج لــديها مــا يفيــد بــأن ترامــب نــاقش مــع مســتشار
ـــة ـــات، وأن مســـتشار الأمـــن القـــومي الســـابق مايكـــل فلين اقـــترح فـــرض الأحكـــام العرفي الانتخاب

واستخدام الجيش لإعادة التصويت فيما عارض بعض كبار المسؤولين هذا المقترح.

كبر مسؤول في وزارة كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن ترامب اجتمع بكين كوتشينيلي، ثاني أ
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الأمن الداخلي، وأثار معه خطوة الاستيلاء على ماكينات التصويت المستخدمة في الانتخابات لإثبات
تعرض النتائج للتزوير لصالح بادين، ما يعزز موقفه في القضايا المرفوعة.

أقلقــت هــذه التسريبــات العديــد مــن العســكريين الأمــريكيين، ففــي بيــان مشــترك صــادر في الـــ من
يناير/كانون الثاني الحاليّ، أعلن فيه  وزراء دفاع على قيد الحياة معارضتهم أي تدخل للجيش في

الانتقال السياسي للسلطة في بلادهم، ومحذرين من هذه الخطوة الخطيرة.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb
@OANN

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, —
2020

ابتزاز وتهديد
اعتــاد ترامــب اســتخدام لغــة التهديــد والابتزاز حــتى قبيــل انطلاق الانتخابــات، ففــي الحــادي والثلاثين
كتــوبر/تشرين الأول أي قبــل أربعــة أيــام فقــط مــن التــوجه لنصــاديق الاقــتراع، شــارك الرئيــس مــن أ
المنتهية ولايته على حسابه على تويتر مقطعا مصورًا لمطاردة أنصاره حافلة تابعة لبايدن، وعلق على

المقطع قائلا “أنا أحب تكساس” الأمر الذي أثار استهجان الشا حينها.

وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني وعقب إعلان وسائل إعلامية أمريكية مؤشرات فوز بايدن خ
العشرات من مؤيدي ترامب، في عدد من عواصم الولايات، وهم يرتدون ألبسة عسكرية ويحملون
السلاح، وفـق مـا ذكـرت “واشنطـن بوسـت” الـتي قـالت إن هـذه التظـاهرات ” أثـارت حنـق مسـؤولي

الأمن وقلق العاملين في الانتخابات من احتمال استهدافهم أو مهاجمتهم”.

في الـــ من يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ نشرت صــحيفة واشنطــن بوســت أيضًا مقتطفــات مــن تســجيل
كــثر مــن صــوتي لترامــب مــع ســكرتير ولايــة جورجيــا الجمهــوري بــراد رافينسبرجــر، طــالبه فيــه بإيجــاد أ

. صوتًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية، بما يضمن له التفوق على بادين.

كيد جيرماني على عدم مقدرته التعاطي مع طلب ترامب هدده الرئيس وأمين ولاية جورجيا ومع تأ
ومستشاره رايان جيرماني إنهما “إذا لم يتوصلا إلى أن الآلاف من بطاقات الاقتراع في مقاطعة فولتون

أتُلفت بشكل غير قانوني لعرقلة المحققين، فإنهما سيكونان عرضة للمساءلة جنائيًا”.

كانت هناك ضغوط قوية على المسؤول بولاية جورجيا لتلقي مكالمة ترامب على عكس رغبته وهو ما
كده حين قال لشبكة إيه بي سي التليفزيونية “لا أعتقد مطلقًا أنه كان من المناسب أن أتحدث إلى أ
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الرئيس لكنه ضغط من أجل ذلك، أعتقد أنه جعل فريق عمله يضغط علينا. كانوا يريدون إجراء
مكالمة”.

I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020 —

أنا أو الفوضى
يــدة ترامــب التي دعــا فيهــا أنصــاره للخــروج، ففــي الترتيــب لمشهــد الأمــس كــان مبكــرًا، حــتى قبــل تغر
يًا داخل الشيوخ أنهم سيعارضون إقرار نتائج الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ أعلن  نائبًا جمهور

الانتخابات خلال جلسة التصديق النهائي في الـ من الشهر.

المشرعون أعادوا تكرار مزاعم ترامب في بيانهم المشترك الذي قالوا فيه إن الانتخابات شهدت مزاعم
بالتزوير وسلوكًا غير قانوني، وعليه فهم يرون أنه “ينبغي على الكونغرس أن يعينّ فورًا لجنة انتخابية
تكون لها صلاحيات كاملة للتحقيق وتقصي الحقائق، لتقوم بإجراء تدقيق طارئ في ظرف  أيام

بشأن نتائج الانتخابات في الولايات المتنا عليها”.

متوقع أن ما حدث بالأمس لن يمر اعتباطيًا، فالتشويه الذي أصاب صورة أمريكا، داخليًا وخارجيًا،
أثار غضب الكثيرين، ديمقراطيين وجمهوريين، وعليه قد يواجه الرئيس المنتهية ولايته مصيرًا مأزومًا،

بدأت إرهاصاته بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية.

الكــونغرس بعــد اســتكماله لجلســات الأمــس عقــب عــودة الهــدوء للأجواء بــدأ عمليًــا مناقشــة إزاحــة
ترامب من السلطة وتسليمها لنائبه حتى موعد تسليم الرئاسة في  من يناير/كانون الأول الحاليّ،

وفق المادة  في الدستور التي تتيح ذلك في حالة عدم أهلية الرئيس.

وكـانت مساعـدة رئيسـة مجلـس النـواب الأمريـكي، كـاثرين كلارك، قـد طـالبت في وقـت سـابق، بإقالـة
يـد مـن الخطـر خلال الرئيـس المنتهيـة ولايتـه وعزلـه قبـل انتهـاء ولايتـه رسـميًا تجنبًـا لتعريـض البلاد لمز

الفترة المتبقية، متهمة إياه بخيانة البلاد والدستور.

أصوات عدة داخل البرلمان تطالب بتوجيه اتهام رسمي لترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي
تســببت في مقتــل أربعــة وإصابــة  بينهــم رجــال شرطــة، فيمــا تذهــب آراء إلى أن الأيــام القادمــة

ستشهد ملاحقات قضائية وقانونية للرئيس قد يواجه بسببها السجن.
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سياسة الأرض المحروقة
في الــ من نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي نـشرت مجلـة فـورين بـوليسي Foreign Policy الأمريكيـة
تحليلاً لكبير مراسليها مايكل هيرش قال فيه إن أزمة أمريكا لا تقتصر فقط على رفض ترامب نتائج
الانتخابات، بل في مساعيه ز بذور الفوضى قبل الرحيل، واتباع سياسة الأرض المحروقة من أجل
وضع الرئيس المنتخب في مأزق حين تسلمه للسلطة، ومن بين مظاهر تلك السياسة التي تطرقت
إليهــا المجلــة الأمريكيــة التعــاطي مــع فــيروس كورونــا وخطــط الإنقــاذ الاقتصــادي بجــانب الهــزة الــتي

أحدثها في المناطق الساخنة في العالم كأفغانستان وإيران والشرق الأوسط عمومًا.

المشهد المخزي الذي ظهرت عليه أمريكا بالأمس عمق من حجم الضغوط على ترامب، من معارضيه
ومؤيــديه علــى حــد ســواء، هــذا بخلاف شركتي الفيســبوك وتــويتر اللتين علقتــا حســابه عليهمــا فيمــا
أجبرته على حذف بعض التغريدات التحريضية، وتحذيره بحذف حساباته كافة حال تكرار التحريض.

 وأمام تلك الضغوط اضطر ترامب لرفع الراية البيضاء، قائلاً: “سيكون هناك انتقال منظم في
يناير” وذلك بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن بعد جلسة ماراثونية توقفت  ساعات بسبب

اقتحام أنصار الرئيس المهزوم، ليسدل الستار على الحقبة الترامبية الرئاسية داخل البيت الأبيض.

And we will always be grateful for the men and women who
stayed at their post to defend this historic place. To those
who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win.
Violence never wins. Freedom wins. And this is still the

People’s House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O

Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021 —

العديد من الدلالات حملتها كارثة الأمس لعل أبرزها الثمن الغالي الذي دفعته أمريكا – ومن بعدها
ربما أوروبا – بسبب صعود الشعبوية للحكم، هذا التيار الذي نجح في فرض نفسه خلال العشرية

كثر بما فعله ترامب طيلة سنوات حكمه الأربعة. الماضية، لكن اليوم يواجه مأزقًا حقيقيًا سيتعزز أ

يكــــا منــــذ نشأتها، لكنهــــا بمثابــــة اختبــــار صــــارم لقوة مؤســــسات الدولــــة تطــــورات لم تشهــــدها أمر
وديمقراطيتها المدنية التي أبت أن ترضخ لشطحات سلطوية ديكتاتورية حتى لو كان قائدها رئيس

الدولة، وهو الدرس الثاني لما حدث.

أمريكا بعد  من يناير/كانون الثاني  لن تكون كما قبله، فما فعله ترامب سيكون نقطة فاصلة
بين تاريخين ومرحلتين فاصلتين في مسيرة الولايات المتحدة، تحتاج بالطبع إلى فترة طويلة للالئتام،

https://foreignpolicy.com/2020/11/20/trumps-scorched-earth-farewell/
https://t.co/ytErRKnk4O
https://twitter.com/Mike_Pence/status/1346994916065501184?ref_src=twsrc%5Etfw


فيما سيدفع الجمهوريون الثمن باهظًا خلال الفترة المقبلة ما لم يعيد الحزب هيكلته الأيديولوجية
والشعبية مرة أخرى.
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